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          خاطرة: سلمى ودعة - الأردن	

التالي، وهذه عادة  اليوم  لنستيقظ في  كل يوم نغفو، 
اليوم  ذاك  اليوم!  ذاك  عدا  فيها  غريب  فـلا  الحياة 
لنستيقظ بغتةً!! في الصباح  بالتحديد!! غفونا صغاراً 
العمر،  مقتبل  في  لازلنا  ونحن  أننا صرنا كباراً  لنشهد 
ليحل  باختراقه  بدأ  الخريف  ينته؟  لم  الذي  والربيع 
مكانه، يرعات الأحلام مازالت نائمة، والتفكير باتَ 

 صغيراً وعليه أن يصبح كبيراً لا بيده بل إنه مجبر.... 	
وشبابًا  ممتعة،  طفولةً  توقعنا  »النضج«  مسمى  تحت 

مشرق، ولكن ما باليد حيلة!! نمضي حائرين ما بين 
و كهولة  الشباب  يناعة  و شغف  الطفولة  إلى  حنيٍن 
المشيب،، فأيها أجمل؟! هذا جوابه لدينا عندما نعش 
فالدنيا  بسرعة  تتداخل  المراحل  ولكن  مرحلة،،  كل 
متقلبة و قلبت كل شيء معها، عِش نضجاً في عمرك 
الصغير، و دع عقلك يصبح بحرَ تجارب، وقلبك جبلًا 
الأم  وعطف  الدهر  صلابة  العواطف،اكتسب  من 
وحنين الطفل، فقط!! لتستمر على قيد الحياة، وعليك 

نفسك،  مسئولية  تتحمل  واعياً،  متفهماً،  تكون  أن 
وأنت  حربًا  وشهدت  عينيك  في  الحياة  صغرت  وإن 
تقول لنفسك إن مازلت صغيراً على هذا، فـلماذا يارب 
يحدث كل هذا معي؟ لأنه يريدك أقوى، ما من موقف 
وقوة  الله   من  بعزمٍ  تجاوزته  و  إلا  عنده كفى  تقول 
إيمانك بأنك ستتخطى كل شيء بنجاح وإرادة وتكن 
لها وتعيش بها وتخرج منها، فلا خوف مادام في الليل 
ظلمة ويأتي بعد ظلمة الليل شمس النهار ليطغى نورها 
سوف  هذا،  الخافت  قلبك  نور  وأنت  بأسره،  العالم 

يكون ساطعاً ولكن عندما يشاء الله.
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